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مقدمة “ضمي 


الحمد لله أَِسَ به من عَرَقه وفاز بمناجاته من وققه» وأفلح بقربه من أزلفه. 
ومن يد َعَم فنَأَّهِ 4 [النحل: 60 الدنيا موحشةٌ بدون ذكره؛ مظلمةٌ خلا 
من عبادته» خرابٌ إلا من دينه» هو أنِيسٌ من ذكره» وجيب من دعاه» وحبيبُ من 
عَبّدهء ومغيثٌ من رفع إليه كُربته» وميد من لخأ لجاه؛ اللّهم لا مانع لما أعطيت 
ولمعي 1 معت رلا جع زه اك ج90 12 القإناوررون 01ر3 
ميك ومَإك اق تامزا بتر وفراامررة تير 4 زول ذا 

أما بعد؛ فإنَ الأنس بالله تعالى جَنّةَ الدنيا والدين» ومسترالح الأولياء 
والصالحين وجائزة الله تعالى لُوْمِنِيهِ في دار الفانين. وهذه حروف مما فتح الله 
تعالى بها على عبده الفقير إليه» سائلّة سبحانه وبحمده المعونة والتسديد وال هدى 


والتوفيق» إن ربي سميع قريب. 


إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 
١1‏ 
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التعريف 


التعريف 

إن كان في الدنيا جنة فهي جنة الأَنْسِ بالله تعالى» وحلاوة قربه.» ولذة 
مناجاته» وعلى هذه الثمرة كانت قلوب السابقين تغتذي» ولتحصيل المزيد منها 
كانت مُهَجَهم بضيائها تبتدي» وأرواحهم على عتبات رضوان ربهم قرابين 
تفتدي. فيذوقون بألسنة قلومهم شهدًا للأرواح مصفىء وتبتهج نفوسهم بسعادة 
من نعيم الجنة» وهي ما عبّر عنها بحلاوة الإيان. أما تعريفها: 

ففي معجم المقاييس في مادة أنس: موه والدرة والسين أصل واحلده وهو 
ظهوو الف نو نوكل قى خالاب طريقةإلتو كن واراليي: أنث الإضانة بالق 
إذا لم يستوحش منهء والعرب تقول: كيف ابن إِنْسك؟ إذا سأله عن نفسه)(١',‏ 
وفي معجم التهذيب: «قال ابن الأعرابي: أَنِسْتٌ بفلان» أي فرحت به؛ وني كلام 
العرب: إذاتجاء الليل استانس كل وحشى» واستوبحثن كل إنميك0100. 


وفي لسان العرب: «والأَنْسٌ والاستئناس هو التأنّسء وقد أنشت بفلان. 


.)75( معجم المقاييس لابن فارس‎ )١( 

(؟) معجم التهذيب للأزهري :»)5١5(‏ وبعضهم يجعل ضم الهمزة لحديث النساء 
ومؤانستهن أي الغزلء وأن المراد بها كان على خلاف الوحشة أن تكسر الهمزة 
فتقول: إِنْسَّاه وقد رجح ابن منظور خلاف ذلك وقال: إن الأكثر على ضمها. 
قلت: وهو جادة أهل اللغة الآن» وبا أن الضم ليس بدخيل ولا مولّد. وحيث إنه 
المعمول به عند الناس فقد اخترته. وبالله التوفيق. 


12س 001 


جع 5 الأنس بالله تعالى 

0 7 7 . 3 
والأَنْسٌ ضدّ الوحشة» وقد جاء فيه الكسر قليلةً»(١2»‏ وني القاموس: «الأنس 
بالضم وبالتحريكء والأنّسَّة محركة: ضد الوحشة» وقد أَنْسَ به مثلثة النون» 
وَانسَة ضد أوخشة» وها بالدار من أنيس: أي من أحد)(). 


2200 


.)5 57 257 51( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.)8١ (؟) القاموس المحيط للفيروز آبادي (9/اء‎ 
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مكانته وفضله وثمراته والطريق إلى تحصيله 


قال ابن القيم بَيَمَلنََه: «حياة أهل السعادة والفلاح في الدنيا أطيب الحياة» 
كذلك في البرزخ» وهم في الآخرة أفضل الثواب. قال تحال : « من عيبل عناما 


- لسعم و2 وو مشسروء دريو 44 0-2 
من دَكَرٍ أو أَنيّ وهو مومن فلنحييشه, و حيوة طِيَبَةٌ # [النحل: /ا3] فهذا في 
ل ره سح سا تر سا 


الدنياء ثم قال: #وَلَجَرِسَهُمٌ أْجْرَهُم بحسن نِ ما كاووا يَعَمَلُوْنَ # [النحل: 917] 
فهذا في البرزخ والآخرة. 


75 وه لا سلا مم ٠‏ رسف 2 ل كم م6 س.ل صيما سا 

وقال تعالى: 8 كل يبد ألزِسِنَ موا أنّقُوأ يكم لذن أحسنوا في هذ لديا 

ده وان أئد وليك إننا رن الطوة ون أجَرَه عبر حِسَابٍ * [الزمر: »]٠١‏ وقال 
و- صد 


8 + ونين مالكريا ف اند من بعد ماطليوا نمَوِتَتَهُم و ال كه 
3 
بير أَدْبدُ لوَكانُوأ يَعْلَمُونَ 4 [النحل: »]4١‏ وقال تعالى: لون ٍاسْتَعْفُوأ ويك شر 


بهد ربو 


0 إليه بم كما حسم إل ا َّ ذى فَصَلٍ فَصَلَه. # [هود: *]. 
فهذه أربعة مواذ ضع ذكر اللّه فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاءً 
في الدنيا وجزاءً في الآخرة. 
ولو لم يكن إلا ما تُجازى به المحسن من انشراح صدره. وانفساح قلبه 
وسروره. ولذته بمعاملة ربه عز وجلء وطاعته» وذكره» ونعيم روحه بمحبته 


وذكره» وفرحه بربه سبحانه أعظم ما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه 
سلطانه. 


2 الأنس بالله تعالى 

والإقبال على الله تعالى» والإنابة إليه» والرضى به وعنه» وامتلاء القلب من 
محبته» واللّهمج بذكره. والفرح والسرور بمعرفته» ثواب عاجل» وجَنّةٌ حاضرة» 
وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: (إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة». وقال لي مرّة: «ما يصنع أعدائي بي(91؟ أنا 
جنتي وبستاني في صدريء أين رختّ فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي خلوة 
وقتل شهادة(") وإخراجى من بلدي سياحة». 

وكان يقول في محبسه في القلعة: «لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهيًا ما عَدَلَ 
عندي شكر هذه النعمة)0). 


وكان يقول في سجوده: «اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك470) ما شاء الله» وقال لي مرّة: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» 
والأسروسع 121 هوا ماركا مغل القلنة وضار ناكا مبورو كار الددرفانة 
صرب يتب بسور لدبا بالمة, فد لَه وهر من قِبَيِه آلَْدَابُ 4 [الحديد: 1]. 
)١(‏ حين حبسوه في القلعة حتى مات فيها م لدّنه. وانظر: الفتاوى (59/7؟). 
(9) شنيادة كلمة لق عكد سبلطاة حائره وكنيادة قله للا وانظنة العقوة الدرية 
كذلك الجامع لسيرة شيخ الإسلام ففيههما من حسن السيرة ما يول ويعجب. 
إفرة أي نعمة الأنس والمناجاة وحلاوة الذكر بلا شواغل وعلائق وقواطع وعوائق. 
(4) وهو دعاء مأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد وصّى به معاذًا يَصتَآَهعَنَُ 
وهو من أجمع الأدعية وأوفاها. 


مكانته وفضله وثمراته والطريق إلى تحصيله 


وعَلِمَ الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطء مع ما كان فيه من ضيق 
العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضذهاء ومع ما كان فيه من الحبس 
والتهديد والإرجاف. وهو مع ذلك أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدراء 
وأقواهم قلبّاك وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف. وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرضء أتيناه» 
فا هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوّة 
ويقيئًا وطمأنينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقاته» وفتح لمم أبوابها في دار العمل 
فأتاهم من رَوْحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. 

فمحبة الله تعالى» ومعرفته» ودوام ذكره. والسكون إليه» والطمأنينة إليه 
وإفراده بالحب والخوف والرجاءء والتوكلء والمعاملة؛ بحيث يكون هو وحده 
المستولي على *موم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنياء والنعيم الذي لا يشبهه 
نعيم» وهو قرَة عين المحبين» وحياة العارفين. 

وإنما تقرٌ أعين الناس على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل؛ فمن قرَّت عينه 
بالله قَرّت به كل عين» ومن ل تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. 

وإنما يُصدّق بهذه الأمور من في قلبه حياة» وأما ميت القلب فيوحشكء. 
فاستأنس بغيبته ما أمكنك. فإنه لا يوحشك إلا حضوره عندكء فإذا ابتليت به 
فأعطه ظاهرك» وترحّل عنه بقلبك وفارقه بسرّك ولا تشتغل به عما هو أولى بك. 


2050 الأنسٌ بالله تمان 
واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغالٌ بمن لا يدي عليك الاشتغال به إلا 
فوت نصيبك وحظّك من الله عز وجل» وانقطاعك عنه» وضياع وقتك عليك؛ 
وشتات قلبك عليك» وضعف عزيمتكء وتفرزق همك. 
فإن ليت بهذا ولابد لك منه ‏ فعامل الله تعالى فيه» واحتسب عليه ما 
أمكن, وتقرّب إلى الله بمرضاته فيه» واجتهد أن تأخذه معك وتسير به» فتحمله 
ولا يحملك. فإن أبى فلا تقف معه. بل اركب الدرب وَدَعَهَء فإنه قاطع طريق» 
ولو كان من كانء فانجٌ بقلبك؛ وَضِنَّ بيومك وليلتك» ولا تغرب عليك الشمس 
وحدكء وأَنّى لك بلحاقهم(1©! 
الذكر ثانيّاء وأعظم الذكر القرآن تلاوة وسماعا وتدبرّاء ثم الأذكار المادحة المثنية 
على الله تعالى كالتهليل والتسبيح والتحميد ونحوهاء ثم الأدعية والأوراد. 
كذلك فمن أسباب حصوله تعظيم قدر الصلاة» حتى تكون صلاة المرء 
كصلاة المقربين فتكون روحه وريحانه» ويجتمع للعبد فيها ما لا يجتمع فيا سواها 


قال ابن القيم #ملدَئُه: «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: منزلة الأنس 


200 الوابل الصيبء ابن القيم (9 )١١7-١١‏ باختصار يسير. 


مكانته وفضله وثمراته والطريق إلى تحصيله 


يين ايتتو .نض "كبلنا 


بالقذه قال الله تخا ؟ "9 وَإدا سالك عبتاو عق وإنى. كرت اميق وغوه 
ألدّاع إِذَا دَعَانٍ4 [البقرة: 187] فاستحضار القلب هذا البر والإحسان واللطف». 
يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى» وقربه منه يوجب له الأنسء والأنس ثمرة 
الطاعة والمحبة» فكل مطيع مستأنسٌ» وكل عاص مستوحش. كما قيل: 

فإن كنت قد أوستعك الدئزب <قدغضها ]ذا فكت وانيتاسن 


والقرب يوجب الأنس واطيبة والمحبة» والمحب الصادق العامل على 
مرضةة النّه يكون غذاء قلبه بالسماع القرآني» الذي كان غذاء سادات العارفين من 
هذه الأمةء وأبرها قلوبّك وأصحها أحوالاًء وهم الصحابة وعَإيَهءَت فهو 
يستأنس بالذكر وأعلاه القرآن طلبًا للاستئناس بالمذكور سبحانه» ويحصل 
للأذهان الصافية من السماع القرآني معانٍ وإشارات» ومعارف وعلوم تتغذى به 
القلوب المشرقة بنور الآنسء فيجد بها وها لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب 
والأرواح» وربها فاض حتى وصل إلى الأجسام» فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله 
من اللذات الحسية. 

وللتغذي بالساع سرّ لطيف. نذكره للطف موضعه. وهو الذي أوقع كثيرًا 
من السالكين في إيثار سماع الأبيات لما رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه. 
فلو جئته بألف آية وألف خبر لما أعطاك شطرًا من إصغائه. 

اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: نوعًا من الطعام 
والشراب الحسي. وللقلب منه خلاصته وصفوهء ولكل عضو منه بحسب 
استعداده وقبوله. والثاني: غذاء روحاني» خارج عن الطعام والشراب من السرور 


20506 الأنسٌ بالله تماق 
والفرح والابتهاج واللذة» والعلوم والمعارف» ومبذا الغذاء كان سياويا علوياء 
وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفليّاء وقوامه ببذين الغذاءين» وله ارتباط بكل 

واحدة من الحواس الخمسء وغذاء يصل إليه منها. 
فله ارتباط بحاسة اللمس ويصل إليه منها غذاء» وكذلك حاسة الشمء 
وكذلك حاسة الذوق» وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه 
بغيرهماء ووصول الغذاء منههما إليه أكمل وأقوى من سائر الحواس» وانفعاله 
عنهما أشد من انفعاله عن غيرهماء ولهذا تجد في القرآن اقترانه بها أكثر من اقترانه 
< سل سال 0-5 


بغيرهماء بل لا يكاد يقرن إلا بها أو بأحدهما. قال الله تعالى: 9# وله أَخن 


9 
2 موسو سيو م لا ع را رصح كي سل سر نصح 26 سال 


لون أُتَهوَحْم لا مَلَمو ميا وَل لَكْمْ المَمع وَالمصدرٌ والأقعد: 
َعَلَّكُمْ َتَكُرُوت 4 [النحل: 74] وهذا كثير جدًا في القرآن» فتأثر القلب بالسمع 
والبصر أشد من تأثره بغيرهما. 

وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به» ولهذا 
يتأثر بها يسمعه من الملذوذات أعظم مما يتأثر بم| يراه من المستحسنات», وكذلك في 
المكروهات سماعا ورؤية» ورجحت طائفة البصر لكمال مدركهاء وامتناع 
الكذب فيه217. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية مَلدّنَه بين الطائفتين حك حسنًا 
فقال: المدرك بحاسة السمع أعم وأشملء والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل» 
فللسمع: العموم والشمولء والإحاطة بالموجود والمعدوم؛ والحاضر والغائب» 


)١(‏ أما اليوم فلاء بل حتى قدي كسحر الأعين» وهو كما قال من تقديم السمع على 
البصرء وقس ذلك على من فقد إحداهما. 


مكانته وفضله وثمراته والطريق إلى تحصيله 


والحسي والمعنوي» وللبصر: التمام والكمال. 

إذا عرف هذا فهذه الحواس الخمس لا أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب 
ونصيبه منهاء فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب ال حيوانات 
البهيمية منهاء فهو بمنزلتهاء وبينه وبينها أول درجة الإنسانية» ولهذا شبه الله 


الك 4» 


سبحانه أولئغك بالأنعام بل جعلهم أضل» فقال تعالى: #آمْ تسب أن أكارهم 
ير ارهد 5008 ولهذا 
نفى الله سبحانه عن الكفار السمع والبصر والعقول؛ إما لعدم انتفاعهم بها فتزلت 
منزلة المعدوم, وإما لآن النفي توجّه إلى إسماع قلومهم وأبصارهم وإدراكهاء ولهذا 
يظهر لهم ذلك عند انكشاف حقائق الأمور. 

هذا وحصول السمع ال حقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي أكمل 
ألراع انياة لق هذا الغاله اناي صصل 13اه لقاب وله نع الزن يدانه 
وسروره ونعيمه ومبجته» وإذا فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن يعتناض عنه بغذاء 
فبيح خبيث» وإذا فسد غذاؤه حَيّتٌ ونقص من حياته وقوّته وسروره ونعيمه 
بحسب ما فسد من غذائه» كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص. 

وقد يكون المسموع شديد التأثير في القلب ولا يشعر به القلب لاشتغاله 
بغيره» فإذا حصل له نوع 0 ورياضة ظهرت قوته» وكلا عروت الروح 


)١(‏ لو ذكرهما بصيغة التذكير لكان أفصحء فالروح والقلب مذكّران» وقد تُونََثْ الروح. 


2 الأنسٌ بالله تماق 
به أقوى. 

فإن كان المسموع معنىّ شريفًا بصوت لذيذ؛ حصل للقلب حظه ونصيبه 
من إدراك المعنى» وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له. وللروح حظها 
ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه. فابتهجت به فتتضاعف اللذة» ويتم 
الابتهاج» ويحصل الارتياح» حتى ربا فاض على البدن والجوارح» وعلى الجليس. 

وهذا لا يحصل على الكمال في هذا العالم إلا عند سماع كلام اللّه؛ فإذا تجردت 
الروح وكانت مستعدة» وباشر القلب روح المعنى. وأقبل بكليته على المسموع. 
فألقى السمع وهو شهيد. وساعده طيب صوت القارئ» كاد القلب يفارق هذا 
العالم» ويلج عالمًا آخرء ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة» وذلك 
رقيقة من حال أهل الحنة» فيا له من غذاء ما أصلحه وأنفعه. 


وحرام على قلب تربّى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئًا من ذلك في 
سماع القرآن» بل إن حصل له نوع لذة فهو من قبل الصوت المشترك» لا من قبل 


المعنى الخاص. 
وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله ومحبومهم سبحانه وتعالى 
عيانًاء وساع كلامه منه. 


وأكمل السماع؛ سماعٌ من يسمع باللّه ما هو مسموع من الله وهو كلامه. 
وهو سماع المحبين المحبوبين» كا في الحديث الذي في صحيح البخاري عن 
رسول الله بَلئِةِ فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «ما تقرّب إليّ عبدي بمثل 


أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 


مكانته وفضله وثمراته والطريق إلى تحصيله 


كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي يبطشء وبي يمشي170). 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة» فإذا امتلاً من محبة الله 
وسمع كلام محبوبه فله من سماعه هذا شأن» ولغيره شأن آخر)»7"). 

وفي عوارف المعارف: اوبغل اللنين عن الأسين فقالة ارتفاع الحشمة مع 
وجود اطيبة. 

ومكل .ذؤ التون عته ققال: هو انبشاط المحب إل المحبوبه. وقيل؟ معناه 
قول الخليل عليه السلام: #أَرِن كيف تح الْمَونَ © [البقرة: ]7٠‏ وقول موسى 
عليه السلام: #أرن ل ِليَلكَ # [الأعراف: “14]» وروي أن مطرف بن 
الشيقى كين إل هم ور هيد الغري :لك اناك باهو تفط ا علق اليه فاتاره 
عبادًا استأنسوا بالله» وكانوا في وحدتهم أشد استئناسًا من الناس في كثرتهم» 
وأوحش ما يكون آنس ما يكونون. وآنس ما يكون أوحش ما يكونون. وقالت 


واي : كل مطيع عبية لبس + واتشيرت: 


)١(‏ جزء من الحديث القدسي «من عادى لي وليّا» رواه البخاري بدون قوله: «فبي 
يسمع» وبي يبصر...2) وهذه الزيادة ضعيفة» وقد رواها الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول /١(‏ 556). 

(؟) مدارج السالكين (7/ 54775 1) باختصار. 

(*) وهي من العابدات الصالحات» وروي عنها أقوال منكرة ولا أظنها تصح. وليت 
من يتفرغ جرد الأقاويل المنكرة المنسوبة لكثير من المشاهير وينخلها نخلاء حتى 


250600 لأس بالله تعالى 
ولقد جعلتك في الفؤاد تُحَدَّني وأبحتٌ جسمي من أراد جلومي 
فالمسم مني للجليس مؤانسشٌ2 وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 

وقال مالك بن دينار: من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين» فقد 
قلّ عملّه وعمي قلبّهِ وضيّع عمره»(1). 

وقال أبو حامد ##أللته: «الأنس معناه استبشار القلب وفرحه بمطالعة 
الجهال» حتى إذا غلب وتَجرّد عن ملاحظة ما غاب عنه وما يتطرّق إليه من خطر 
الزوال؛ عظم نعيمه ولذّته)0). 

ومعنى كلامه لَه أن المؤمن إذا استأنس بربه وخلا بمناجاته وتفكر في 
آلائه وتذكر أساءه وتأمل صفاته فإن ذلك يملا قلبه نعيً) وسرورًا وفرحًا بحيث 
لا يريد أن يخرج من هذا ا حال الإيواني» فهو في رقيقة من رقائق الجنة لا يريد بها 


بصع عر ردانو ببدم 

.)١1557 عوارف المعارف (71141)» وانظر: إحياء علوم الدين (؟/‎ )١( 

(؟) الإحياء (5/ 223747.» وقد نبّه #للئه إلى أن بعض الناس قد يذكر مع غلبه أنسه 
أقوالاً غير مرتضاهء ولكنها قد تحتمل ممن أقيم مقام الأنسء وأنّى ذلك إلا بنور 
العلم وشعاع الوحي. 
ثم قال: ومن لم يقم في ذلك المقام ويتشبه بهم في الفعل والكلام هلك به وأشرف 
على الكفر (؟/ .)١747‏ قلت: ولا شك أن الأولى ترك ذلك الحمى بالكلية» فمقام 
المحبة والأنس لابد أن يلجم بلجام الهيبة والتعظيم والوجل حتى يستقيم المؤمن. 
ومن ليس له في كتاب الله ولا سنة رسوله يَكيةِ غنية؛ فليس له فيها سواهما غنية. 
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بدلا مم الدقا وعافها 

هذا ولا يمنع الأنس بالله وحلاوة مناجاته من مخالطة الناس في الخير 

3 م 1 ا 

والإحسان, فأعظم الناس أنسًا بالله تعالى هو نبينا محمد يلي مع ذلك فلم يمنعه 
ذلك من مخالطة الناس واستصلاحهم والإحسان إليهم بل قال: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم(١2‏ وسيأتي بسط ذلك في كتاب الذلة إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الجوزي ب#النه: «لا خرج موسى بأهله من مدينة مَدَيّنَّ انطلق 
طَلَقَ الطلق بزوجته؛ فما زال يكادح المكادح فلم لوك لآن عروس نار الطور 
ا همّت بالتجلء تُوديت النيران بلسان الغيرة من المشاركة: غَهء فقام على 
أقدام لتحي فهتف به أنيسش إءَائىت * [القصص: 19] فَأَنِسَ: 
مانا 177 :اك قناهاتة. خاذقي عائين نوالا 
تيد وقبو إناعيت وققنا إن فباكك مه ساروا 

فشمَّرَ موسى عن ساق القصد وساق. فلا أتى النادي ##نْودَىَ # [طه: »]1١١‏ 
فحين ذاق لذة التكليم جرح قلبه نصلٌ الشوقء فلم يداوه إلا طبيبُ #وَوعَدَنَا * 
[الأعراف: .]١57‏ 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (//”") بسند صحيح. 


69 يا حار: ترخيم حارث,ء وهذا في النداء» وهو للرباعي ف| فوقه خاصة. 


9 الأنسٌ بالله تماق 
لباليكنا يني الأثلاق مودي ليُووق فى ربى الأثلات مووي 
إن سيو 5ك القيع أذكنى. ‏ لديم وساف لترعوة 
وإن حديثكم في القلب أحلى2 وأطيبٌ نغمةً من صوت عود(١)‏ 


00 


ولما تم ميقات ربه. وأحضر لحظيرة القدسء فنسي الإنسّ با آنسّ من 
(* 
الفي 7 


هذا ومن وسائل تحقيق الأنس بالله تعالى التوبة النصوح وإكثار الصالحات 
وتذكر الآخرة: «فيا مشغولاً بتلفيق ماله عن تحقيق أعماله؛ مَنْ حَطّر ذكر الرحيل 
بباله قنع بِالبُلّغْ ول يُباله. 
مالنك الحاذ قات نيمة: ولق شتسازةوزاقفة 
انك انه نه سينا فلاتكنأعجزاثلائثة 


لابد واللّه من العبور إلى منزل القبور» يسمي عليك الصّبا والدّبور» وأنت 


2000 الأثلات: جمع أثلة وهي شجر كبار. والشيح من نبات جزيرة العرب وورده عبق 
الرائحة. ومعنى أذكى: أي أقوى وأجمل رائحة. والنشر هو الرائحة الذكية. 
والغرض من ذكر مثل هذه الأبيات ذكر المعنى الكل للشوق والأنس لتحريك 
القلوب إلى الشوق الحقيقي والأنس الكاملء وإلا فالله ليس كمثله شيء, وله المثل 
الأعلى سبحانه وبحمده. وهذا الأسلوب مستعمل بكثرة في كتب المواعظ وهو جيد 
لمن يحسنه» شريطة آلا يطغى ولا يزيد ولا يصرف عن الوحيء فهو من مُلح القوم 
لا متينه» وبعض الملح معينة على المتين الأصيل» وقد مر معنا. 

() المدهش )١198.191/1١(‏ باختصار. 
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تحت الأرض تبورء آه من طول الثبور بعد طيب الحبور. 

لق يان للك أف الدنا غرون وتكرا أن زور الأمزر الكل زيوة 
وتفصّلت أعضاؤهم ولا تفصيل لحم الجزور» ودُكت بهم الأرض ولا كا ذُكَ 
الطور. وبانت حسباناتهم وفيها قصور. 

فإذا اتقضت بعده تلك العصور ونُّفخ في الصورء وخرجت أطيار الأرواح 
من أعجب الوكورء وباتت الأرض توج والسماء تمور» ولقي الكفور نارًا تلتهبٌ 
وتفور. 

ويحك إن الدنيا تَْرٌ ولابد لك منهاء فخذ قدر الحاجة على حذرء أما ترى 
الطائر كيف يختلس قوته؟ 

5 3 و 

هذا العصفور يألف الناس فلا يسكن دارًا لا أهل بهاء وهو مع هذا الأنس 
شديد الحذر تمن جاور. 

0 4 
هذا الخُطَافٌَ(١2‏ يقطع البحر لطلب الأنس بالإنسء ثم يتخذ وكره في 
ع 1 

أحصن الأماكن بالبيت» ولا يحمله الآنس بهم على ترك الحذر منهم» بل يعطي 
9 5 5 
الأنس حقه والحزمَ حقه. 

3 ع 5 1 

أما عرفت أدب الشرع في تناول المطعم» ثلث طعام» وثلث شراب» وثلث 

شَّرَهُ الحرص يُعبّى بلاغم البلادة» ولا يقدر على الحمية إلا من تلمّح العافية 


)١(‏ ويسمى السنونو والرقيعي. 


2 الأنسٌ بالله تمان 
في العاقبة» شعْل العقل النظر في العواقبء فأما ال حوى فإيثاره لذة قليلة تُعقب 
ندامة طويلة» فملبّسٌ في قضاياه. 

ال ال 
وقلبّك خان كل يوم وليلة يفار قحة رقت ويه لله ركست 


في كل يوم ترهنُ قلبك على ثمن شهوة» فيستعمله المرتهن فقد أخلقٌ» أنت 
توقد نار التوبة في المجلس في الحلفاء217 فإذا أردت منها قبِسًا بعد خروجك لم 
تجدء تبكي ساعة الحضور على الخيانة والمسروق في جيبك! 

يا مظهرًا من الخير ما ليس فيه لا تبع ما ليس عندك؛ كم نهاك عن نظرة 
وتعلم أنه بالحضرة, أفلا تراقب المناظرٌ برد الناظر» وكأنك لا تعرف أن الحاضرٌ 
حاضة ! 

وا عجبًا لك! تَعُذٌّ التسبيح بسبحة» فهلا جعلت للمعاصي أخرى؟! يا من 
يختار الظلام على الضوء! الذباب أعلى همّة منك. متى أظلم البيت خرج الذبابٌ 
إلى الضوءء أما ترى الطفل في القماط("2 يناغي المصباح؟ 

يا هذا! إن كنت عحبًا فحبييّك معك في كل حال0) حتى عند الموت» وفي 
)١(‏ الحلفاء: نبت في الماء طويل» ويكثر في المستنقعات. 


(؟) القماط: اللفافة على الوليد والرضيع. 
() بسمعه وبصره وإحاطته وولايته ونصره وتسديده للصالحين. 
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بطن اللحد. 
يناحكذا العرهر التتحدي والبناة. «وذار قوع بأكناف الحم ىباترا 
وأطيبُ الأرض ما للقلب فيه هرّى سَمٌ الخياط مع الأحباب ميدانٌ 

إذا أقفرَ قلبّك من ساكن المحبة والأنس» فتحت النفس بابًا لعناكب الغفلة 
فنسجت في زواياه من لعَابٍ الأمل طاقات المنى. 

اللهم أجر القلوب من جور النفوسء يا سلطان القلب نشكوا إليك 
النازلة)237. 

ألا إن للأنس ثارًا حلوة» وينابيع عذبة» يتذوقها المؤمن بلسان قلبه» ويشبع 
بها بطن روحه.ء فلا كانت الدنيا إذا لم يكن نس باللّه تعالى. 

ومن وسائل تحصيل الأنس بالله تعالى الذكر الدائم» ورطوبة اللسان بذلك» 
ولحجه لربه بدعاء الثناء والمسألة» وصرف طاقات الجوارح في مراضي ربه الكريم 
الوهابء بالصلاة بعد الصلاة» والقرآن تلاوة وتدبرّاء وبالصدقة» وبالصيام» وبا 
أطاق من الباقياث الصالحات» فولاية الله مهرُها عسف النفوس على مراضيه. 

وما من رجل حسنت صلاته إلا واستأنس به كل ثبىء» والرجل يكون ناث 
٠. 2 5 #- 2 5 8 .‏ 
فيحركه من نومه لطف من ربه فيقوم للصلاة منتبهًا من غير تنبيه من الخلائق. 


500 ل سياس هاج هه 39 5 سس ري صدس جح ص 
وفي قول الله تعالى: #دَلِكَ فَضصَلُ الله مُوِْهِ من يَكَلهُ وَأللَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظيو * 


)١(‏ المدهش (059-27577/5) باختصار وتصرف. 


20506 الأنسٌ بالله تمان 
عو 
[الجمعة: 5]» «قال أبو على الجوزجاني: ذلك الفضل هو الأنس باللّه. إذا وجدوا 
نعمة الأنس نسوا كل نعمة دونه» ووجدوه نعمةً فوق كل نعمة؛ لأن ربهم نعّمهم 
في معرفته)(21, وهذا لبابٌ الفضلء فالهداية للعلم النافع والتوفيق للعمل الصالح 
الذي يورث الآنس باللّه هو لعمر الحق من أعظم النعيم. 
شر انه يساس بن جد ١‏ ساحن ساس سل الى سا ص سا ظ 
وفي قوله تعالى: # سبح بحمدٍ ريك وكن من آلسّجِدينَ # [الحجر: 48] قال 
الشعراوي #َوللَئه: «وهكذا يُمكن أن تُذهب عنك أيّ ضيق بأن تُسبح الله. وإذا 
و 
ما جافاك البشر أو ضايقك الخلق» فاعلم أنك قادر على الأنس باللّه عن طريق 
فلولا أنه كان ون ألْمْسَيَحِنَ 2507 للَبِتَ فى بَطيْه- إل يو مبعَمُنَ ‏ [الصافات: 2157 
4 ولذلك إذا ضاق صدرك بالأسباب فاذهب إلى المسبّب00). 
«وقيل لسباع الموصلي: يا أبا محمدء أي شيء أفضئ بهم إلى الزهد؟ قال: 
الأنس بالله 7 . 
تحل قلوب العارفين بروضةٍ سموية من دونها حجبٌ الرّبٌ 
و ٠.‏ 1 5 - هي" او 2 2 1 عو 
معسكرّها فيها ومجنى ارما تَنْسِمٌرُوحَ الأنس بالله من قَرْبٍ!؟) 


)١(‏ تفسير السلمي (؟/737177). 

(0) تفسير الشعراوي (5/75) سورة الحجرء آية (/4). 
(*) المجالسة وجواهر العلم؛ لأبي بكر الدينوري (0/ 50؟). 
(5) السابق (/ا/ .)١79‏ 
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«وقال الخوّاص: لا يُطمع في لين القلب مع فضول الكلام؛ ولا يُطمع في 
حب الله مع حبٌ المال والشرفء ولا يُطمع في الآنس بالله مع الأنس 
بالععا 0ق 

«وقال ذو النون في صفة المؤمن: إن لله صفوةً من عباده» فقيل له: يا أبا 
الفيض. فما علامتهم؟ قال: إذا حَلَّمَ العبد الراحة» وأعطئ المجهود في الطاعة» 
وأحب سقوط المنزلة. فقيل له: فما علامة إقبال الله عز وجل علئ العبد؟ فقال: 
إذا رأيته صابرًا شاكرًا ذاكرًا. فقيل له: فما علامة إعراض الله عن العبد؟ فقال: إذا 
رأيته ساهًا لاهيّا معرضًا عن ذكر الله عز وجلء فذاك حين يعرض الله عنه. فقيل 
له: يا أبا الفيضء فما علامة الأنس بالله؟ قال: إذا رأيته يوحشك من خلقه فإنه 


يؤنسك من نفسه. وإذا رأيته يؤنسك من تخلقه فإنه يوحشك من نفسه)02). 


«وقال يحيئ بن معاذ الرازي: إذا أحب القلب الخلوة» أوصله حب الخلوة 


إلرخ الآنس بالقعومو انس بالله عومش من غدره و ألفيد: 


)١(‏ شعب الإيهانء البيهقي (؟/ 77). ولاحظ أن اختيارنا لبعض أقوال من يسمّون 
بأهل الطريق هو عبارة عن انتخاب لما رأيناه من حكم صافية وتجارب نافعة» مع 
عدم تسليمنا بكل ما ينسب إليهم» والحكمة ضالة المؤمن» وهم لهم نصيب كبير من 
الوصايا الحسنة والحكم المُحكمة؛ ومعلوم أن من تجرّد وتعلّق بالله وحاول جهده 
سلوك السنة أن اللّه يفتح عليه من ألطافه جزاء حسن معاملته» حتى وإن كان لديه 
قصور في توا أخر» وهل مِنًا إلا ناقص يروم الكمال؟! 

(؟) الزهد الكبيرء البيهقي /١(‏ 077). 


2 الأنس بالله تعالى 
سَلَمْ على الخلق وارحل نحو مولاكا واهجر على الصدق والإخلاص دنياكا 
عساك في الحشر تُعطى ماتؤْمّلُهُ ويكرمٌ الله ذو الآلاء مثواكقا 
و 
وقال: الصبر على الخلوة من علامة الإخلاص. وقال: أولياء الله أسراع 
نعمه» وأصفياؤه رهائن كرمه. وأحباؤه عبيد مننه» فهم أسراء نعم لا يطلقون. 
ورهائن كرم لا يُفَكُونه وعبيد منن لا يُطلقون»77). 


)١(‏ طبقات الأولياءء» ابن أبي الدنيا /١(‏ 00)» وليحيى بن معاذ ته أقوال رائقة 
عميقة جليلة» منها قوله: توحيدٌ هدم ما قبله من الشركء إني لأرجو أن هدم ما بعده 
من ذنوب. 
وقال: العارف يخرج من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه. وثناؤه 
على ربه. 
وقال في جملة دعائه: إل هي» قد قلت: #مَمُولا له قرلا ينا لَعََه يتَدَكَرُ أو يخس 4 [طه: 
5 ؟] إِمهي هذا رفقك بمن يقول: أنا إله» فكيف بمن يقول: أنت إِلمه؟! 
وقال: جميع الدنيا من أوها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة» فكيف بغمٌّ عمرك فيها 
مع قليل نصيبك فيها؟! 
وقال: على قدر حبك لنّه يحبك الخلق» وعلى قدر خوفك منه مهابك الخلق. 
وقال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال: إن لم تنفعه فلا تضره؛ وإن لم تسرّه فلا 
تغمّهء وإن لم تمدحه فلا تذمه. 
وقال: من لم ينظر إلى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. 
وقال: كيف يكون زاهدًا من لا ورع له؟ تورّع عما ليس لكء ثم ازهد فيما لك. 


وقال: لا تكن من يفضحه يوم موته ميراثه» ويوم حشره ميزانه. 
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قلت: ولا شك أن الخلوة والعزلة ما يُعين على السير الصحيح؛ لذلك شرع 
الله للمؤمن عزلة كل ليلة يناجي فيها ربه في قيام الليل» بل وفي الصلوات الخمس 
حين ينعزل بروحه مناجيًا الله في صلواته. ثم شرع اللّه له في كل سنة عشرة أيام 


يعتكف فيه مغرلا عن الخلاين متعلقًا برنه لمجا بذكره ملظا يدغاته» ملحا 
باستغاثته واسثر حامه واستغفاره. 


ولا يزال العبد في حاجة لمثل هذه حتى يِحصّل الأنس بربه تعالى فيزهد عم| 
سواه. وتأمل قول ابن القيم #مَلدَئه: «إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس 
بالله» وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» وفيه فاقة . وهي غاية الفقر . لا 
يُذهبها إلا صدقٌ اللجوء إليه» ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة 


.2١7اًدبأ‎ 


وهل أعظم من الأنس بصحبة القرآن الكريم وهي الصحبة التي تدخلك 
باب الملك سبحانه» فعن أنس بن مالك رَََآَتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «إن 


لله أهلين من الناس» قالوا: يا رسول اللّه من هم؟ قال: «هم أهل القرآن أهل الله 
وخاصته)("2. وعلى مقدار تحقيق مقومات أهل القرآن الكريم تلاوة وتدبرًا 
وتأدبًا وتعلًا وتعليً) وعملاً يكون مقدار دخول العبد في أهلية الله وخاصته. 


وقال: حقيقة المحبة ما لا تنقص بالجفاء» ولا تزيد بالبر. توفي نه سنة (/70ه). 
)١(‏ المدارج .)١155/7(‏ 
(0) ابن ماجه. المقدمة »)35١5(‏ وانظر: شذرات الذهبء دراسات في البلاغة القرآنية» 
محمود توفيق محمد سعد /١(‏ /ا١١).‏ 


205006 الأنسٌ بالله تمان 

أما العزلة التامة عن الخلق فهي ليست من الإسلام في شيء خلا أزمنة 
الفتن» وعند خوف المرء على دينه أو نفسه. فرهبانية الإسلام هي الجهاد في سبيل 
الله فعن أبي سعيد الخدري وِدَيَدعَنَةُ أن رجلاً جاء إلى النبي عَلِةِ فقال: أوصني» 
فقال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن؛ فإنه روحك في السماء وذكرك في 

أما من انفرد عن الخلق بالكلية وانحاز إلى قل الجبال وآثر التوحش عن 
مهدي النبي 2 بل هو هدي الرهبان الذين ابتدعوا الرهبانية 2 دي المسيح 
َي والتَكة #وَرَهْبَانيَةُ أبَدَعُوَهًا ما كَبْسَهَا عَلَيْهِمَ * [الحديد: 7؟]. وخير الهدي 
هدي رسول الله وَلِةِ. 

«فإذا سج الليل ودجئء خلا العابد الصالح بوليه وربه وسيده يناجيه 
ويضرع إليه» وقد يستثقله في بداية أمره ثم يكون عين سعادته. كما قيل: إن قيام 
الليل من أثقل شيء علئ النفسء ولاسيما بعد النوم» وإنما يصير خفيمًا بالاعتياد 
والمداومة والصبر علئ المشقة والمجاهدة في أول الأمرء ثم بعد ذلك ينفتح 
باب الآنس بالله تعالي وحلاوة المناجاة له. ولذة الخلوة به عز وجلء» وعند ذلك 
لا يشبع الإنسان من القيام فضلاً عن أن يستثقله أو يكسل عنه كما وقع ذلك 
للصالحين من عباد الله حتئ قال قائلهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه 


)210 رواه أحمد (”/ 32635 وصححه الألباني في الصحيحة (000). 
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بالليل إنهم لفي عيش طيّب. وقال آخر: منذ أربعين سنة ما غمّني إلا طلوع 
الفجرء وقال آخر: أهل الليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو في لهوهه)17). 

وسئل العلامة المربي محمد بن محمد المختار الشنقيطي عمن كان يجد الأنس 
بالله تعالى وبذكره ثم فقده. فقال: «هذه فتنة أصابتكء وبليّة نزلت بكء ولا ملجاً 
ولا منجى من الله إلا إليه. فتب إليه واستغفره. فإن الله تعالى يقول: 


2 
ع 


#وَأْسْتَغْفْرُوَهٌ © [فصلت: 7]» فمن كان على استقامة وهداية وصلاح ثم سلب شيئًا 
منها فبسبب ذنوبه قال تعالى: #إإرك أله لا يمي مَابِقَوَمٍ حي يعيروأمَا اشم 4 
[الرعد: ]١‏ فتب وأنب إلى الله وأغد هذه النعة كبر الامسغفار واليكاء والندم, 
ولعل الله إذا نظر إلى دمعة من عينك وخشوع من قلبك وندم من نفسك, أن 
يُبلّغك منازلك التي كنت فيهاء فلربم| فقد الإنسان حلاوة المناجاة ولذة العبادة 
من صيام وقيام» فتقطع قلبّه على تلك الساعات؛ ولهفت نفسه على تلك 
اللحظات المباركات»؛ فكتب الله له الأجرين: أجر العمل الصالح بتلهّفه وتألهى 
وأجر صبره على الفتنة التي هو فيها»("). 

وقال: «كلّما كان الإنسان بعيدًا عن الخلطة كان آنس بالله عز وجل» ومن 
كان أنسه بالناس أعظم من أنسه بالله فلا خير فيه» إنها يكون الآنس بالله جل 
جلاله. وسرور العبد بالناس لا يكون شيئًا أمام سروره بالله عز وجل» وإذا 


.)57177 /١( حاشية إعانة الطالبين» الدمياطي‎ )١( 
.)591/١19( شرح زاد المستقنع» الشنقيطي‎ )0( 


2506000 لأس بالله تعالى 
أحس الإنسان بالأنس بالله عز وجل فإنه يُقبل على الله بكليّته)217. 

وقال في الرضا بمرٌ القضاء: «وانظر إلى كل بلاء ينزل بك» فبمجرد ما تنزل 
المصيبة تتلقاها بنفس مطمئنة» وخاطر راض غير منكسر لحق الله جل جلاله» 
100009 00 
كل نلظلة قر يلك وان اق الس .ولتق .وقد كان يعض العلا شب قل خاذة 
المقامات التي فيها قربٌ من الله عز وجلء ولذلك تجد ني أيام المرض من حلاوة 
ذكر الله ما لا تجده أيام العافية» وتجد في أيام الضر والنكبات من الأَنّس بالله ما لا 
تجده في أيام الصحة والعافية»7"). 

وقال أويس القرني #مَلْدَئَه: «ما كنت أرى أن أحدًا يعرف ربه فيأنس 
بخيره0©. 

وحلاوة الأنس بالله لا تحصل إلا بالاشتغال بذكره ودوام عبادته» والبعد 
عن القواطع والشواغل التي تقمّى القلب وتحول بينه وبين التفكر في آلاء الله 
والتذكر لنععائه» وقد أخبر النبي كَلِةٍ أن للإيهان حلاوة وطعًا ى| في قوله: «ثلاث 
من كُنَّ فيه وجد ببن حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه اللّه منه ىا 


)١(‏ السابق )8/1١١١(‏ باب الاعتكاف. 
() السابق .)5/1١75(‏ 
(7) منهاج القاصدينء المقدسي (7/ /4). 
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يكره أن يُقذف في النار»217. وقال يك «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد كَكَةِ رسولاً ونييّاا20, وأخبر أن عينه تقر بالعبادة 
ويرتاح بها بدنه فقال عليه الصلاة والسلام: «وجعلت قرة عيني ف الصلاة)0", 
قال شيخ الإسلام: «كان النبي كك يقول: «حبب إل من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة» هكذا لفظ الحديث» و يقل: «حبب إلي ثلاث)؛ 
فإن المحبب إليه من الدنيا اثنان وجعلت قرة عينه في الصلاة» فهي أعظم من 
ذينك؛ ولم يجعلها من الدنيا»(؟2. 

وقال يَكلِِ: «أرحنا يا بلال بالصلاة»(220: فرسول النّه صلوات النّه وسلامه 
عليه يجد في الصلاة لذة قلبه وسروره وابتهاجه وغاية فرحه وراحة بدنه» حيث 
ينقطع عن الخلائق ويُقبل بقلبه وقالبه على ربه. ويلتذ بذكره ومناجاته. ويتقأّب في 
العبادات من حال إلى حال» يجد في كل منها الأنس بالعبادة» ول يكن كَل يؤثر 
الخلوة والانفراد على الدوام بل يخالط الناس ويعلمهم ويفيدهم وتحسن إِلم 
وليس في كون الصلاة قرّة عينه ما يدل على أحوال المتصوّفة والطّرقية وأذواقهم 


ومواجيدهم. 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) رواه مسلم (95). 

[فه رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (575 0). 
(5:) الصفدية (؟5/؟/2ا75). 


)2 رواه أبو داود (595) وصححه الألباو. 


2560 لأس بالله تعالى 

«وليس من شرط الأنس بالذكر والصلاة والدعاء والانفراد والعزلة وترك 
الجمع والجماعات» بل حلاوة العبادات يحسٌ بها كل من أحضر قلبه حال 
أدائهاء وأعرض عن كل ما يشغل القلب عن الإقبال علئ التدبر من أوهام 
ووساوس وحديث نفسء فتفريغ القلب من ذلك سهل يسير على من يسره الله 
عليه» فهؤلاء هم الذين يوليهم الله عنايته ولطفه» ومن آثار ذلك حمايتهم 
وحفظهم عن القواطع والعلائق والعوائق وعصمتهم من كبائر الإثم والفواحش» 
وحمايتهم من الشهوات الزائدة التي تعيق سيرهم إلئ ربهم» ويكون من آثار لطفه 
سبحانه بأوليائه هؤلاء توفيقهم وتسديدهم في الأقوال والأعمال والإقبال بقلويهم 
علئ الطاعات والاستكثار من الصالحات» وهذه سيرة الصحابة رضوان الله 
عليهم ومن سار على خبجهم الذين عمروا أوقاتهم بالتعلّم والتفهم والعمل 
والتطبيق» وهم مع ذلك لم ينقطعوا عن الشهوات المباحة أسوةً بنبيهم كَلِةٍ الذي 
قال: «لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام, وآكل اللحم وأتزوج النساء. فمن يرغب 
عن سنتي فليس مني7701(0). 

هذا والأنس بالله منحة شريفة سنيّة لا تدركها العبارة ولا يحوطها كلام 
«وكتب عامر بن عبد اللّه إلى بعض إخوانه: آنَسَكٌ اللّه بنفسه. وأنشدوا: 
الأ بالل لأعويه بطال. .ولس يدركسه با هول غصال 
الآتشون عبا كلهم تُجُْبٌ وكلهم ص فرش عْ)يل 


)١(‏ متفق عليه. 
[هة انظر: مجلة البحوث الإسلامية (9/ ماك كما .)١‏ 
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5 سلالاكو .اس ص ل سل سيره سلاج رلر ها بح صر 
وعن قتادة لَه في قوله تعالى: 3# اَذ اموأ ويَطْمَينُ فلوبهم يزكر للد * 
[الرعد: 8؟] قال: «هشّتْ إليه وأَنْسَتْ به». وني مقام الأنس يكون التملق 
اناا . 


وذكر الشيخ إبراهيم الغياني '#َلنَتْه في بيانه لمحنة شيخ الإسلام ابن تيمية 
تنه وتحرب أعداته عليه» من علماء السوء وأمراء السوء في مصر حتى أرادوا 


)١(‏ قوت القلوبء أبو طالب المكي (؟/ 5 )٠١‏ وبعضهم يتوسع ولط مع الاين 
حتى يُسيء الأدب مع الله تعالى وهو يظن أن هذا من الإدلال ولم يعلم أنه من 
الخذلان» لذلك فلابد من حفظ مقام الهيبة والتعظيم والإجلال وإلا زلت الأقدام» 
كما نُقل عن شيخ الطائفة قوله في وصفهم: «وني هذا المقام يعلم العبد أن الله عز 
وجل يحبه. (قلت: ومن أين له هذا العلم؟! وجوابهم: الذوق والكشف! وكم وقع 
أخيارٌ مِنْ دَحَضٌَ هذين البابين اللذين ما أنزل الله ببما من سلطان) ثم قال: ويقول 
العبد: بحقي عليك وبجاهي عندك» ويقول: بحبك لي» قال: وهؤلاء هم المدلّون 
غل ابله تبارك وتعالى؛ والمستاسون بالله تعالى» وهم جلساءٌ الله تعالى! قد رفع 
الحشمة بينه وبينهم (قلت: ومن أين لكم هذا؟) وزالت الوحشة بينهم وبينه» فهم 
يتكلمون بأشياء هي عند العامة (أي أهل الشريعة) كفر بالله. 
قلت: وقد نقل عنهم في ذلك عشرات الأخبار والأقوال التي يقف شعر رأس 
المؤمن عند ورودها على سمعه مسبحًا ربه عما يقول الجاهلون. ثم قال مبيئًا سبب 
تلك الأقوال المنكرة: لما قد علموا أن الله تعالى يحبهم, وأن لهم جامًا ومنزلة (قلت: 
وهل هذه إلا حجة ببود!) وقد نقل ذلك عنه صاحب قوت القلوب (5/ .)١77‏ 
لذلك فمن تبع ذوقه القاصر واستبصر بكشفه المخادع ورغب عن نور الوحي إلى 
ذينك الوهمين فلا تسل عن ضلاله. والله المستعان. 


2050 الأنسٌ بالله تمان 
تسفيره للإسكندرية بعيدًا عن أصحابه أملاً في أن يُقتل هناك أو يؤذى أو ينسى» 
«وجاءه المشايخ التدامرة وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم ‏ اي على 
بدعتهم ‏ وهم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسكء. فقال لمم: إنا إن قتلت 
كانت لي شهادة» وإن نفونٍ كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها 
إلى الله وأجابوني(١2,‏ وإن حبسوني كان لي معبدًاء وأنا مثل الغنمة("2 كيف تقّبت 


فلما صلينا المغرب بقي يدعو بدعاء الكرب. وأنزل الله عليه من النور 
والبهاء والحال شيئًا عظياء وأشرت إلى المحبوسين» كأن وجهه شمعٌ يجلوه مثل 
العروسء حتى إذا راق الليل جاء نائب الوالي فقال: باسم اللّه. فبقوا يودّعونه 
ويبكون.. وركب على باب الحبس فقال له إنسان: يا سيدي هذا مقام الصبر. 
فقال: بل هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل على قلبي من الفرح والسرور 


)١(‏ وهذا من إحسانه الظن بربه عز وجلء وليس من التألي. 

(0) الغنمة: واحدة الغنم وهي لفظة مولّدة وليست فصيحة. وتطلق الغنم على الضأن 
والماعز إلا أنها بالثانية ألصق. ومفردها ليس من لفظهاء وهو الشاة» وتطلق على 
واحدة الماعز والضأن. 
ولعل كلامه قد روي بالمعنى دون حقيقة اللفظء أو أن الياء قد سقطت من غنيمة» 
فالغنيمة جمع وهذا سائغ في اللغة. فإن شيخ الإسلام إمام في اللغة» وبحر لا تكذره 
الدلاء. قال ابن منظور: الغنم: الشاع» له واحد له من لفظه (اللسان 5/ كىى) 
وقال الفيروز: «الغنم: الشاءء لا واحد لما من لفظهاء الواحدة شاة» وهو اسم مؤنث 
للجنسء يقع على الذكور والإناث؛ وعليها جميعًا». القاموس .)١18١(‏ 
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شيءٌ لو قسِمَ على أهل الشام ومصر لفضل منهم. ولو أن معي في هذا الموضع 
ذهبًا وأنفقته ما أَديت عَشْرَ هذه النعمة التي أنا فيها)(١2!‏ 

ولما حبس المرة السابعة والآخيرة التي فاضت فيها روحه قال في آخر أيامه 
كما ذكر الحافظ ابن رجب '#َوْلتتَه: «وقد فتح الله علي في هذا الحصن(") في هذه 
المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء 
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن21(2. ثم إنه منع من الكتابة» 
ولم يُترك عنده دواة ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناجاة 
والذك 40). 

ثم نقل تلميذه ابن القيم رحمه! الله قوله: اسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه ونوّر ضريحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل 
جنة الآخرة. 


١44( فصل في تكسير الأحجارء إبراهيم الغيان عن الجامع لسيرة شيخ الإسلام‎ )١( 
)باختصار.‎ 

0( وقد حبس فيه ويسمى القلعة» ولا زالت آثاره باقية عند الجامع الأموي في دمشق. 

(») على أن العلاء كانوا يتعجبون من استحضاره وحسن استدلاله بالقرآن وغزارة ما 
يدليه به في المسائل. 

(4:) وقد ختم القرآن في بضعة أشهر إحدى وثانين ختمة» في كل ثلاثة أيام ختمة» 
وكانت آخر آية قرأها خاتمة القمر: #إِنَّألْيقِينَ في جَنّتِ تمر (50) ف مَفَعَدِ صِدّقٍ عِندَ 
مَلِيِكٍ مُفَتَدِرٍ 4 [القمر: 5 5. 00]. دنه وجمعنا به ووالدينا في الجنة. 


”© الأنسٌ بالله تمان 

وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جئتي وبستاني في صدريء أين رحت 
فهي معي لا تفارقني, أنا حبس خلوة. وقتللٍ شهادة» وإخراجي من بلدي 
سباح 

وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. وكان 
يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
ماقا اي 


وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربّه والمأسور من أسره هواه» ولما 
دخل إلى القلعة» وصار داخل سورها نظر إليه وتلا: #صَصْربَ تيم بور لَه َب 
بَاطِنْهُ فيه السَحمَهُ وَظَهِرَه مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ # [الحديد: ١7‏ ]. 

قال شيخنا أي ابن القيم.: وعلم اللّه ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطء مع 
ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف» وهو مع ذلك أطيب الفاسن غيقاء 
وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاه وأسرّهم نفسّاء تلوح نُْضْرَةٌ النعيم على وجهه. 
وكنا إذا اشتد بنا الخوف2'7 وساءت بنا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» فا 


3 أى كيرا 

(0) وقد سجن ابن القيم في ذات الله تعالى مع شيخه في القلعة وضرب وطيف به في 
دمشق على مار منكسًا بسبب نصره لفتيا شيخه في تحريم إنشاء السفر لزيارة القبور, 
وهو الحق ىا في حديث: «لا تُشد الرحال...» في الصحيحين. وقد قال الحافظ ابن 
حجر رحمه اللّه تعالى في بيان مناقب شيخ الإسلام: ولو لم يكن من مناقب ابن تيمية 
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هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله» وينقلب انشراحًَا وقوّة ويقينًا 
وطمأنينة(١)؛‏ فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواءها في دار 
العمل» فأتاهم من رَوْحِها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبهاء والمسابقة 
إليها)20. 


وسئل بعضهم: مت يذوق العبد حلاوة الأنس بالله؟ فقال: إذا صفئ الود 
وخلصت المعاملة. قيل: فمت يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم ني الطاعة» قبل 
فمتئ تخلص المعاملة؟ قال: إذا كان الهم هما واحدًا. قيل: فبم يُستعان على 
ذلك؟ قال: بالتحرّي في المكسب. فكل حلالاً وارقد حيث شئت. 


قلت: يكفي ني تحري الحلال وإطابة المطعم إجابة الدعوة كا قال كِلةِ: «يا 
عا الناسع إن التمظيب لا يقبن إلا طادوزة الله ادر ليها أمريه المرسلين 


ص روه عكعره سه صاس 


فقال تعالى: 0 كأيبا الرسل كلوأ من الطَيَبتٍ وَاَعَمَلُواصَطِلِكًا © [المؤمنون: »]5١‏ وقال 


تعالى: # يَتأَيها أَلَدِب ءَامَيوَأْ كُلُوأ من طِيْبَتٍ مَا رفك # [البقرة: 110“7]» ثم 


إلا تلميذه ابن القيم لكفاه. 
)١(‏ وللّه إسحاق بن أب بكر إذ قال في شيخه ابن تيمية: 
عليمٌ بأدواء النفوس يسوسّها2 بحكمتهفِغْل الطبيب المجرّب 
حليمٌ كريم مشفقٌ يدأنتة إذالم يط في الله له يَعْصَبٌ 
ربيبٌ المعالي يافمٌ الجود والندى 2 وإظهارَ دين الله أربح مَكْسَبٍ 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب #مَلنَدَ عن الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (58750) باختصار. 
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ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 
ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب 
لذلك»232006, 

وقال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيهاء 
قيل: ما ألذّ ما فيها؟ قال: الأنس بالله» والتلذذ بخطابه والوقوف بين يديه. وكما 

وو 

قال ذو النون المصري: «الأنس بالله نور ساطعٌ» والأنس بالناس غم واقع»7"). 

ومن سبل تحصيل الأنس بالله عز وجل عمارة الدين باتباع السنة وترك 
البدعة» كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحدٌ بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث 
من قلبه)20. 

ومن طرق تحصيل الأنس بالله تعالى التعبد بأساء الله وصفاته تدبرًا وتفه 
وإحصاءً» وهذا من أعظم الأمور في 1 شعث القلب وجمعيته على الله تعالى 
والأنس به سبحانه وبحمده. فتأمل معيته وقربه ومحبته وإنعامه ولطفه وجماله 
وألوهيته وكرمه وبره ورأفته وإحسانه ونحو ذلك يثمر الأنس به سبحانه. 

وأختم حروف الأنس بالله بأن أهمس في أذن القارئ الحبيب فأقول: إذا 
زُمت الأنس الآن فصل صلاة خاشعة» وأطل سجودك, فكلا أطلته فتحت 


2000 مسلم .)١ ١١6(‏ 
هعم شعب الإيوانء البيهقي /١(‏ 770). 


9ر6 نقله شيخ الإسلام في العقل والنقل (5/ .)7١1‏ 


لبمس ا وير ا 
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عليك من الألطاف والنعم ما تود معها ألا ترفع رأسك» خاصة إذا صليت تلك 
الصلاة وأنت مستعدٌ لها بقلبك وقالبك. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا به. 
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شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ججح لأس بالله تعالى 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

«إذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية 
حب الله ورسوله؛ كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله. 

وكل إرادة تمنع كال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة تمنع 
كال التصديق» فهي معارضة لأصل الإيان أو مضعفة له. فإن قويت حتى 
عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرًا وشركًا أكبر» وإن لم تعارضه قدحت 
في كاله» وأثّرت فيه ضعمًا وفتورًا في العزيمة والطلب» وهي تحجب الواصل؛ 
وتقطع الطالب» وتنكس الراغب. 

فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة» ى) قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال 
لقومه: لأقرَءَيثر مَاكُشْرٌ تعدو (00) أنشر وَءَابَآوْكُم امون (0) نّم عدو 
لَ إل رَبَّ ألعَلَمِينَ4 [الشعراء: ه/707] فلم تصحٌ لخليل الله الموالاة والخْلّة إلا 
بتحقيق هذه المعاداة» فإنه لا ولاء إلا ببراء» ولا ولاء لنّه إلا بالبراءة من كل معبود 
سواه» قال تعالى: #قَّدْ كانت لَك أسوة حَسَكَهٌ ف إترهيم وَالَدنَ معهه إذ كَالوا وميم 
ا 6 وَصِمًا تَكَبَدُونَ من ذون أّه # [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: ## وَإِذَّ قَالَ 
برهم لِأَبِهِ كو اه ا درام مِنَا تكَمُدُونَ 258 إِلَّا ألَرِى فَطرَن َإنّه سَمَبَرِينِ 
90 وَجَعَلَهَا كِمَدَبَأقِيَدٌ فى حَفَبدء علي يرجعون [الزخرف: 18.57؟] أي جعل هذه 


وقفة تأ 


الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه» يتوارثها الأنبياء 
وأتباعهم بعضهم عن بعض. وهي كلمة لا إله إلا اللّه. 

وهي التي ورّثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي 
قامت بها الأرض والسموات: وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها أسست 
الملّة ونُصبت القبلة» وجرّدت سيوف الجهاد. وهي محض حتق الله على العباد. 
وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذريّة في هذه الدار» والمنجية من عذاب 
القبر وعذاب النارء وهي المنشور الذي لا يدخل أحدٌ الجنة إلا به. والحبل الذي 
لايصل إلى الله من ل يتعلّق بسببه. 

وهي كلمة الإسلام؛ ومفتاح دار السلام» وبها انقسم الناس إلى شقي 
وسعيد» ومقبول وطريدء وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيهان» وتميزت دار 
النعيم من دار الشقاء وال هوان. وهي العمود الحامل للفرض والسئة. و«من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)217. 

ورُوح هذه الكلمة وسدّها: إفراد الربٌ جل ثناؤه» وتقدّست أسماؤه. 
وتبارك اسمه. وتعالى جذه. ولا إله غيره؛ بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف 
والرجاء» وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب سواه وكل 
ما يحب غيره فإن| يحب تبعًا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته» ولا يُخاف سواه 
ولا يُرجى سواه ولايُتوكّلٌ إلاعليه ولا يغب إلا إليهء ولايُرهبٍ إلا منه» ولا 


)١(‏ أحمد (0/ “7). وأبو داود .,)7١١7(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(551/94). 


250600 لأس بالله تعالى 
تخلف إلا باسمه. ولا ينذر إلا له» ولا يناب إلا إليه» ولا يطاع إلا أمرهء ولا 
حصب إلا به» ولا يُستغاث في الشدائد إلا بهء ولا يُلجأً إلا إليهء ولا يُسجد إلا 
له ولا يُذبح إلا له وباسمه. ويجتمع ذلك كله في حرف واحد؛ وهو ألا يعبد إلا 
ياه بجميع أنواع العبادة» فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللّه. 

ولهذا حرّم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة7١2:‏ ومحال 
أن يدخل النار من تحقّق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها ىا قال تعالى: #وألَدِينَ م 
بع كَيِمُونَ* [المعارج: *"] فيكون قائًا بشهادته في ظاهره وباطنه» في قلبه 
وقالبه» فمن الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمةً إذا بهت 
انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة» ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. 

وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن» فروح ميتة» وروح مريضة إلى الموت 
أقرب». وروح إلى الحياة أقرب» وروحٌ صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وفي الحديث الصحيح عنه يََِِ: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبدٌ عند الموت 
إلا وجدت رُوحَه لها رَوْحا2"(0. 


فحياة الوح بحياة هذه الكلمة فيهاء كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه. 


وكها أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلّب فيهاء فمن عاش 


.)*7( ومسلم في الإيهان‎ »)١174( كما في البخاري في كتاب العلم‎ )١( 
)7١0( وابن حبان‎ »)23١١١( (؟) ابن ماجه (7317/45)» النسائي في عمل اليوم والليلة‎ 


وقفة تأ 


على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلّب في جب المأوى» وعيشه أطيبٌ عيش. 
قال تغالى+ #وأنا من حاف مَقامَ ريق وَنَهنَ القنش عن الوك “0 ون اند هى 
لْمَأُوك4 [النازعات: .]4١ 5٠‏ 

فالجنة مأواه يوم اللقاء» وجَنةُ المعرفة والمحبّة والأنس بالله والشوقٍ إلى لقائه 
والفرح والرضا به وعنه؛ مأوى روحه في هذه الدار» فمن كانت هذه الجنة مأواه 
هاهنا؛ كانت جِنّةَ الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حُرِمَ هذه الجنة؛ فهو لتلك أشدّ 
حرماناء والأبرار في النعيم» وإن اشتدٌ مهم العيش» وضاقت عليهم الدنياء 
والفجار في جحيم» وإن اتسعت عليهم الدنياء قال تعالى: # مَنّْ عَيِلَ صَللِحًا مّن 
دَكَرأَوَ أَنيّ وهو مَؤّون فَلسْحِرِينَه حَيؤِة طَيَبَّةٌ # [النحل: 97] وطيب الحياة جنة 
الدنيا. وقال تعالى: #مَّمن يرد أَمَهُ أن يَهَدِيَهُه َم صدره إلِإسْلوِ ومن د يَرِدٌ أن 
فيل يَعَلْ صدره. صَيَّفًا حرجا © [الأنعام: 5؟1] فأي نعيم أطيب من شرح 
الصدر؟ وأي عذاب أمرٌّ من ضيق الصّدر؟ وقال تعالى: #ألآ رت 
لاحو هر وَلَا هم محرت 09 البوت انوا وَكاوا يتقوح (05) 
نود التق في الحيؤة لديا وف الأعْرّةَ لا يديل كدب امَو كلك هر 


0-8 


> 


صرح ل انر 


اعرذ العظيرة © [يرتين: 55 4ة]: 


فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشّاء وأنعمهم بالآه وأشرحهم 
صدرًاء وأسرّهم قلبًا. وهذه جئة عاجلة مثل الجنة الآجلة. قال النبي كَلِِ: «إذا 


2560 لأس بالله تعالى 
مررتم برياض الحنة فارتعوا) قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: «حِلقٌ الذكر»20©. 
ومن هذا قوله: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجحنة70؟؟؛ ومن هذا قوله. 
وقد سألوه عن وصاله في الصوم, فقال: «إني لست كهيتتكم. إني أظلٌ عند ربي 
يطعمني ويسقيني22(2, فأخر كَل أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام 
الطعام والشراب الحسّىء وأن ما يحصل له من ذلك أمرٌ يختصٌ به» لا يشركه فيه 
غيره» فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوضٌ يقوم مقامه» وينوب منابه» 
كا قيل: 

ها احادية من ذكراك شكليا1 هن الشسراب ىو للبناغو الناد 
ها بوجهك نور تستضيءٌ به ومن حديثك في أعقاءها حاد 
إذا شَكَتْ من كلال المّير أُوَعِدُهَا رَوْح اللقاء فتحيا عند ميعاد)(؟) 


جه 
فلن 
آم 
ع 


)١(‏ أحمد ("/ .)١6١‏ والترمذي .)76٠١١(‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجهء 
وضعفه الألباني ىا في الضعيفة (7/ .)7591١‏ 

(؟) متفق عليه. 

(9) متفق عليه. 

(5) الداء والدواء (570505).» والأبيات الرائقة الأخيرة لإدريس بن أبي حفصة. 


موسوعة 


تعظيم علام الغيوب بتوضيح أعمال القلوب 
تأليف: إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 


)١" | مقدّمات في أقوال وأعمال القلوب‎ ١ 
التوحيد والإخلاص ك4‎ 
العبودية نك‎ )* 
0 الصدق مع الله تعالى‎ 4 
4 ه) محبَةٌ الله تعالى‎ 
00 الشّوقٌ إلى الله تعالى‎ )5 
0) ع3( الس بالله تعالى‎ 
الإرادة حره‎ )6 
4 العزم‎ ) 
44 الرّجاء‎ )٠ 
4 الرّغبة‎ )١ 
40 التَوكلٌ على الله تعالى‎ 
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